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التهدئة مع واشنطن مناورة حوثية 

لتأجيل {الهدنة} إلى ما بعد سقوط مأرب

 عدن – تراجع الحوثيون عن تصريحات 
شـــديدة اللهجـــة، أطلقوهـــا، الجمعة، ردا 
على مبادرة المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيموثي ليندركينغ التـــي حمّلتهم ضمنيا 
مســـؤولية فشـــل مقترحـــات لوقف إطلاق 
النار حظيـــت بموافقة الحكومـــة اليمنية 
والتحالـــف العربي لدعم الشـــرعية بقيادة 

السعودية.
يأتـــي هذا فيمـــا تقول أوســـاط يمنية 
إن التهدئـــة في الخطاب الحوثي هي جزء 
من منـــاورة لربح الوقـــت وتأجيل الهدنة 
المطلوبـــة أميركيا إلى ما بعد الســـيطرة 

على مأرب.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
المتمردين سعوا لتطويق موقف المتحدث 
باســـمهم، الـــذي أطلق تصريحـــات حادة 
رافضة لمبادرة واشنطن، خوفا من إحراج 
الأميركيين الذين يســـعون للظهور كجهة 
محايدة تعمل على فرض وقف إطلاق النار 

على مختلف المتدخلين في الملف.
وفي محاولة للتنصـــل من تصريحات 
للحوثييـــن  التفاوضـــي  الوفـــد  رئيـــس 
وناطقهـــم الرســـمي، محمد عبدالســـلام، 
التـــي حملت هجوما حادا على واشـــنطن 
ووصفـــت مبادرتهـــا بالتآمر علـــى اليمن، 
قالت وســـائل إعلام حوثية إن عبدالسلام 
لم يُعلن رفض الجماعـــة الحوثية للحوار 

الذي ترعاه سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن حديثه لقناة المسيرة 
الحوثيـــة تضمّـــن فقـــط طـــرح ملاحظات 
علـــى خطة المبعوث الأميركي في شـــكلها 
الحالي، مضيفة أن النقاش حولها ما يزال 

مستمرا.
وكان ناطـــق الحوثييـــن قـــد أكـــد في 
حوار مع قناة المســـيرة الحوثية استلام 
ما أســـماه بالمقترح الأميركـــي عن طريق 
الجانـــب العمانـــي، في محاولـــة للتنصل 
من الأخبار حول حدوث لقاء مباشـــر بين 
المبعـــوث الأميركي والوفـــد الحوثي في 

العاصمة العمانية مسقط.
واعتبر عبدالســـلام أن المقترح يمثل 
”الرؤية الســـعودية والأممية“ في إشـــارة 
للإعـــلان المشـــترك الذي أعـــده المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتـــن غريفيث، والتي 

قـــال إنها لا تتضمـــن ”فكا للحصـــار، ولا 
وقفـــا لإطلاق النار وإنهـــاء للحرب، وإنما 
مجرد التفافات شـــكلية تـــؤدي في الأخير 
إلى العـــودة إلى الحصار مرة أخرى ولكن 

بطرق دبلوماسية“.
وأكـــدت تصريحـــات عبدالســـلام مـــا 
عن تقديم الحوثيين  كشـــفت عنه ”العرب“ 
عددا من الاشـــتراطات من بينها فتح مطار 
صنعاء ووقف عمليـــات التحالف ورفع ما 

يسمّيه الحوثيون بالحصار.
وكان المبعـــوث الأميركي قال إن لديه 
خطة متماســـكة لوقـــف إطـــلاق النار في 
اليمـــن، وإنها مطروحة علـــى قيادة حركة 
الحوثييـــن ”لعدد من الأيـــام“ لكن الحركة 
تعطـــي الأولويـــة فيمـــا يبـــدو للهجـــوم 

العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب.
وقـــال ليندركينغ ”ســـأعود على الفور 
عندمـــا يكـــون الحوثيون على اســـتعداد 
للحـــوار“، مضيفا ”نحـــث الحوثيين على 
الـــرد.. إذا لم نتمكن من إحـــراز تقدم الآن، 
فســـوف تدخـــل البـــلاد في صـــراع وعدم 

استقرار أكبر“.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكران فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
رفـــض الحوثـــي للمبـــادرة الأميركية هو 
نتيجة طبيعية للميزان العســـكري الحالي 
فـــي مأرب ورؤيـــة الجماعة بأنها ليســـت 
مضطـــرة لتقديـــم أيّ تنـــازل وأن طـــرف 
الشـــرعية هو الواقع تحت الضغط وعليه 

هو أن يتنازل.

الأميركية  التصريحات  على  وتعقيبا 
التي ألقـــت الكرة في ملعـــب الحوثيين، 
النـــار  إطـــلاق  وقـــف  ترتيبـــات  حـــول 
السياســـية،  العمليـــة  فـــي  والانخـــراط 
وتأكيدا لما نشـــرته ”العـــرب“، أصدرت 
وزارة الخارجيـــة في الحكومـــة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليـــا، بيانـــا حمّلت فيه 
الميليشـــيات الحوثية مســـؤولية تدهور 
الوضع الإنســـاني فـــي اليمن والتصعيد 
العســـكري فـــي مـــأرب والاســـتمرار في 
اســـتخدام الصواريخ الباليستية لقصف 
الأحياء الســـكنية فـــي المحافظة والمدن 

السعودية.
وشدد البيان على استجابة الحكومة 
الأميركيـــة  الإدارة  لدعـــوات  اليمنيـــة 
الجديدة المتعلقة بدعم عملية السلام في 
اليمن وتحقيق سلام شـــامل، والتعاطي 
مع تلـــك الدعـــوات ”بكل إيجابيـــة“، في 
الوقـــت الـــذي قابلـــت فيه الميليشـــيات 
الحوثيـــة تلـــك الدعوات ”بفتـــح جبهات 
جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على 
المدنييـــن في مـــأرب وتعـــز والحديدة“، 
وإطـــلاق 25 صاروخـــا باليســـتيا علـــى 

محافظة مأرب خلال شهر فبراير فقط.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
رماح الجبري، في تصريح لـ“العرب“، أن 
رفض الحوثييـــن للخطة الأميركية تأكيد 
على أن ”هذه الجماعة ليست لديها نوايا 
تجاه تحقيق السلام في اليمن أو القبول 

بالشراكة مع الحكومة الشرعية“.

وأكـــد الجبري أن مشـــكلة الصراع في 
اليمن تكمن في أن المجتمع الدولي يمتلك 
أدوات ضغـــط على طـــرف واحد فقط وهو 
الحكومة الشـــرعية ومـــن خلفها التحالف 
بينما هو عاجز عن استخدام أدوات ضغط 
يمكـــن أن تجبر الميليشـــيا الحوثية على 

المضي في تحقيق السلام.
ولفت الجبري إلى أن المعادلة ميدانيا 
في اليمن تتغير مـــن يوم إلى آخر لصالح 
الحكومـــة الشـــرعية بعـــد فشـــل الهجوم 
الحوثي على مأرب وتحقيق تقدمات كبيرة 
للجيش الوطني في جبهـــات تعز وحجة، 
ما يكشـــف أن الجماعة الحوثية تحشد كل 
إمكانياتهـــا في جبهة واحـــدة وأن تحرك 
جميـــع الجبهات في آن واحـــد كفيل بوأد 

المشروع الحوثي خلال فترة وجيزة.
وأكد الجبري أن الميليشـــيا الحوثية 
أصبحـــت منهكـــة مـــن ناحيـــة الآليـــات 
والمعـــدات العســـكرية الحديثـــة بعـــد أن 
دمر طيـــران التحالف الكثير مـــن الآليات 
العسكرية لديها فيما خرجت كثير منها من 
الخدمة بعد خمس سنوات من الاستعمال، 
كمـــا أن الطائرات المســـيّرة والصواريخ 
الباليستية الإيرانية لا تجدي في العمليات 

الهجومية في الجبهات.
وتأتي هذه التحولات في ظل مؤشرات 
علـــى تزايـــد حـــدة الانتقـــادات الغربيـــة 
للحوثيين عل خلفيـــة مواقفهم المتصلبة 
إزاء مقترحات وقف إطلاق النار المقترحة 

من قبل الأمم المتحدة.

الحوثيون يعتقدون أنهم في موقع قوة وأن الحكومة اليمنية أولى بالتنازل

العيون كلها على مأرب

مصير الحكومة الأردنية 

على المحك: كلن يعني كلن
 عمــان – وضعــــت حادثــــة مستشــــفى 
الســــلط، ومــــا تلاها مــــن ردود شــــعبية 
غاضبــــة، الحكومــــة الأردنية فــــي وضع 
صعب، وهي التي تعيش على وقع أزمات 

متعددة من مخلفات حكومات سابقة.
وقالت أوســــاط أردنيــــة لـ“العرب“ إن 
الغضب الــــذي بدا على العاهــــل الأردني 
الملــــك عبدالله الثاني، خــــلال زيارته إلى 
المستشــــفى، يظهر أن الأمور لن تمرّ دون 
محاســــبة للأطــــراف المتدخلة بشــــكل أو 
بآخر، وأن قائمة المشمولين بالمحاسبة 
قــــد تكــــون موســــعة وليس الأمــــر مجرد 
إقالات واستقالات محدودة داخل الوزارة 

المعنية لتبريد غضب الشارع.
تطــــال  أن  الأوســــاط  تســــتبعد  ولــــم 
الإجراءات العقابية الحكومة ذاتها تحت 
عنوان ”كلن يعني كلن“ وفق الشعار الذي 
الســــنة  اللبنانيون  المتظاهــــرون  رفعــــه 
الماضية حيــــن طالبوا بإســــقاط الطبقة 

السياسية دون استثناء.
وتوفــــي ســــبعة مصابيــــن بفايروس 
كورونا في مستشــــفى الســــلط الحكومي 
شمال غرب عمان بعد انقطاع الأوكسجين، 
مــــا أثار موجــــة غضب فــــي المملكة التي 

تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء.
وزار العاهــــل الأردنــــي المستشــــفى، 
بحســــب مشــــاهد بثتها قنــــاة ”المملكة“ 

الرسمية.
وبحســــب مقاطع فيديو بثتها مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، قــــال الملك لمدير 
المستشــــفى بغضــــب بينمــــا طلــــب منه 
الاســــتقالة ”كيــــف يحصل شــــيء من هذا 
القبيل في المستشــــفى؟ هــــذا الأمر ليس 

مقبولا“.
وأعلــــن رئيس الوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونــــة إقالــــة وزيــــر الصحــــة نذير 
عبيــــدات وإنهاء خدمات مدير مستشــــفى 
الســــلط الحكومــــي وإيقــــاف مدير صحة 
محافظــــة البلقــــاء (حيث يقع مستشــــفى 
السلط) عن العمل مشيرا إلى أن ”الحكومة 
تتحمــــل وحدها كامــــل المســــؤولية عما 

حدث“.
ووصــــف رئيــــس الــــوزراء مــــا حدث 
بأنه ”خطأ جســــيم فــــادح غير مبرر وغير 

مقبول“، معتذرا على هذا ”التقصير“.
وكان وزيــــر الصحــــة أكــــد أن ”هناك 
تحقيقــــا جاريــــا للتأكــــد مــــن أن نقــــص 
الأوكســــجين هو الســــبب“ الذي أدى إلى 

حالات الوفاة.
وتابع ”كل مقصّر يجب أن يحاســــب، 
وأنــــا كوزير صحــــة أتحمل المســــؤولية 
الأخلاقيــــة كاملة بهذا الخصوص وقدمت 

استقالتي لرئيس الوزراء“.
وتولــــى عبيــــدات منصبــــه على رأس 
وزارة الصحة فــــي أكتوبر الماضي وكان 
قبلها شــــغل منصب رئيــــس لجنة الأوبئة 

فايــــروس  تطــــوّرات  بمتابعــــة  المكلفــــة 
كورونا.

واحتشــــد المئــــات مــــن الأشــــخاص 
الغاضبين أمام المستشــــفى الذي شــــهد 

تواجدا أمنيا كثيفا.
وقــــال أبوعبداللــــه الــــذي فقــــد أحد 
أقاربه في الحادث ”نحن نتمنى أن يرحم 
اللــــه الضحايــــا كلهم وأن تتم محاســــبة 
المســــؤولين عمّــــا جرى بشــــدة، يجب أن 
تتم محاســــبة كل إنســــان أخطأ“ في هذا 

الحادث.
من جهته، أكد سليمان خريسات وهو 
ممرض متقاعد فقد اثنيـــن من أقاربه أن 
”المستشـــفى كان يعاني في الســـابق من 
نقص في الكوادر الطبيـــة والتمريضية، 
ولكن نقص الأوكســـجين هذه المرة كان 
الأكبر والأصعـــب والأمرّ على… المرضى 
الذيـــن لـــم يأخـــذوا حقوقهـــم الطبيـــة 

الكاملة“.
واعتبر نشــــطاء على مواقع التواصل 
أن الحادثــــة تظهــــر حجــــم الإهمــــال في 
المؤسسات الصحية بالمملكة عازين ذلك 
إلى ضعف الرقابــــة الحكومية وغياب أيّ 
محاســــبة للمســــؤولين ما حوّل التقصير 
والإهمال إلى سياســــة عامة. وقال آخرون 
إن مقتــــل هــــؤلاء الأبرياء في مستشــــفى 
الســــلط هو تأكيد على أن الفســــاد ينخر 
الدولــــة بجميــــع مؤسســــاتها، والجميع 

راض وصامت.
وعقــــد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا 
الســــبت لبحث مســــتجدات الحادث فيما 
يعقد مجلســــا النــــواب والأعيان جلســــة 

طارئة اليوم الأحد لبحث تداعياته.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
عبدالمنعم صالح فــــي بيان ”إنه يُفترض 
في مثل هــــذه الأوقات الصعبة أن تتعامل 
جميــــع المؤسســــات بشــــكل لا يحتمــــل 
التقصيــــر والخطأ، خاصــــة عندما يتعلق 
الأمــــر بالعناصــــر العلاجيــــة الأساســــية 

كالأوكسجين“.
وأكد على ضــــرورة ”عدم التهاون في 
محاســــبة كل من يثبــــت تقصيره في هذه 
الحادثــــة وغيرها، وتحميل المســــؤولية 
المباشــــرة والأخلاقيــــة فــــي كل مراتــــب 

المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة“.
وقال رئيس النيابات العامة القاضي 
الرسمية،  يوسف ذيابات لقناة ”المملكة“ 
إن ”ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات 
ملابســــات  جميــــع  لمعرفــــة  التحقيــــق 

الحادث“.
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هل يبقى مسيحيون يدافع 

ميشال عون عن حقوقهم!

خيرالله خيرالله

ص٥

جاء البابا وذهب، 

فماذا لو لم يذهب؟

علي الصراف

ص٤

#لن_أسكت: نساء الكويت يشتكين من المضايقات والتحرش
 الكويت – كسر عدد متزايد من النساء 
الكويتيات صمتهن وشــــرعن في الحديث 
عن آفة التحرش والعنــــف التي يلاقينها 
في الشــــوارع والطرق الســــريعة ومراكز 
التســــوق، وذلك عبر حملة #لن_أســــكت 
على غرار #أنا_أيضا و#أنا_كمان، وهي 
الحمــــلات التي باتت تنتشــــر على نطاق 

واسع لتسليط الأضواء على التحرش.
كانت أبرار زنكاوي تجوب الشــــاطئ 
فــــي مدينة الكويت عندما رأت رجلا يلوّح 
ويبتســــم في مــــرآة الرؤيــــة الخلفية، ثم 
اقترب منها وقاد نحوها ســــيارته لتنقلب 
ســــيارتها، التي كانت تحمل بنات أخيها 
الصغيرات وشــــقيقتها وصديقها، ســــت 

مرات.
وأمضت زنكاوي، البالغة من العمر 
34 سنة، أشهرا في المستشفى بسبب 

كسر أصابها في العمود الفقري.
وقالــــت إن الوضــــع يعتبــــر طبيعيــــا 
هنا، فالرجــــال يقودون ســــياراتهم قريبا 
جــــدا لتخويف الفتيات، ويطاردونهن إلى 
بيوتهن، وإلى مقرات عملهن، ويجدون في 

ذلك متعة.
لكن هذا الوضــــع بدأ يتغير مع تزايد 
تحدي النســــاء لمجتمــــع الكويت الأبوي 
العميق. وشــــهدت صفحة على إنستغرام 
تدفق شــــهادات النساء اللاتي ضقن ذرعا 
من الخــــوف أو الهجمات في بلد لا يعرّف 
فيه القانون الجنائي التحرّش الجنســــي 
ويســــلط عقوبــــات مخفّفة علــــى الرجال 
الذيــــن يقتلــــون قريباتهم بســــبب أفعال 
تتعلق بالشرف. كما بدأت وسائل الإعلام 
التقليديــــة تتعرض لموضوع المضايقات 

في تعاط حذر.

ربمــــا جــــاءت الشــــرارة مــــن مدونــــة 
الموضــــة آســــيا الفرج، التــــي تحدثت في 
ينايــــر علــــى ســــناب شــــات للملايين من 
متابعيها بعد أن طاردها رجل في ســــيارة 

مسرعة.
وقالت الفرج لوكالة الأسوشيتد برس 
”إنه أمر مرعب، طوال الوقت تشــــعر بعدم 
الأمان. تقع المسؤولية دائما على عاتقنا“.

وسعت شيماء شمو، وهي طبيبة تبلغ 
من العمر 27 عاما، إلى اغتنام زخم فيديو 
الفرج، فأنشــــأت صفحة على إنســــتغرام 
سمّتها ”لن أسكت“. إذ كان غضبها يتراكم 
منذ أســــابيع وفي ديســــمبر، ســــمعت عن 
طعن موظفة في البرلمــــان الكويتي حتى 
الموت على يد شقيقها البالغ من العمر 17 
عامــــا، وذلك لأنه لم يكــــن يريدها أن تعمل 

حارسة أمن.

وكانت هذه ثالث حالة توصف بأنها 
تتصـــدر عناوين  مـــن ”جرائم الشـــرف“ 

الصحف في غضون عدة أشهر.
وقالـــت شـــامو ”كان الصمـــت يصمّ 
الآذان. فكـــرت أن هذا يمكن أن يحدث لي، 

ويمكن لأيّ شخص أن يفلت مع ذلك“.
لكن القيود المفروضة من أجل إبطاء 
انتشـــار فايروس كورونا منعت شـــامو 
مـــن تنظيم احتجـــاج وأجبرتها على نقل 
شـــكواها إلى الإنترنت. ودفع حساب ”لن 

أسكت“ التحرش الجنسي إلى الأضواء.

ومـــع اكتســـاب حركـــة ”لن أســـكت“ 
زخما كبيرا بلغ صداه الجهات الرســـمية 
والبرلمان، وقدم ســـبعة نـــواب تعديلات 
على قانون العقوبات من شـــأنها تعريف 
التحرش الجنســـي والمعاقبة عليه، بما 
في ذلـــك التعديـــل الذي دعـــا إلى فرض 
والحكـــم  دولار  آلاف  قدرهـــا 10  غرامـــة 

بالسجن لمدة عام.
لكن نشـــطاء حقوق المرأة يشـــككون 
فـــي أن تـــؤدي المقترحـــات إلـــى تغيير 
كبير، لاســـيما مـــع الأزمـــة المالية ومع 
تعليـــق البرلمان الآن بســـبب المواجهة 

السياسية.
بالنســـبة  مألوفـــا  الإحبـــاط  وبـــات 
إلى الناشـــطة نور المخلـــد التي كافحت 
لسنوات مع نساء أخريات، حيث حاولن 
إلغـــاء قانون يصنّف قتل النســـاء اللاتي 

على يد آبائهن  وقعن في ”زنا المحـــارم“ 
أو إخوتهـــن أو أزواجهن كجنحة ويحدد 
العقوبـــة القصوى بالســـجن لمدة ثلاث 

سنوات.
كمـــا تمنـــح الكويـــت منافذ تســـمح 
للخاطفين بالتهرب مـــن العقاب بالزواج 
مـــن ضحاياهـــم وتمكيـــن الرجـــال مـــن 
”تأديـــب“ قريباتهن. وقالـــت المخلد ”في 
الكويـــت، لا يمكن أن يكـــون هناك تغيير 
قانوني دون تغييـــر ثقافي، وهذا لا يزال 

مقبولا ثقافيا“.
وظهـــر عـــدد متزايد مـــن التجمعات 
النســـائية، فـــي المنـــازل وعلـــى مواقع 
الدردشـــة مثل زوم، وكلوب هاوس الذي 
يســـمح بالتجمـــع في غـــرف الدردشـــة 
الصوتية، لإجراء مناقشات حول الاعتداء 

والتحرش الجنسيين.
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